
الاجتماعيـــة  الدراســـات  تكشـــف   
والنفســـية والتربويـــة أن الموازنة بين 
العقل والمنطق فـــي تربية الأبناء تنتج 
أطفالا واعين، مسؤولين عن سلوكياتهم، 
وأســـرا تتميز بتبادل الاحترام والمحبة 

والانسجام.
وتؤكـــد ذات الدراســـات أن اعتبـــار 
الوالديـــن لأطفالهمـــا محـــور حياتهما 
يجعلهما فريسة سهلة لأساليب الأطفال 
المزعجـــة، فيقعـــان فـــي فـــخ أنانيتهم 
وغرورهـــم، مؤكـــدة أنـــه علـــى الآبـــاء 
والأمهـــات أن يتعاملوا بأســـلوب الحب 

والحزم في آن واحد.
وتقول مها الغريسي موظفة تونسية 
بقطـــاع التأمين وأم لبنتيـــن تبلغان من 
العمر 12 سنة و6 سنوات، إن الإفراط في 
تدليلها لبنتيها جعلها أسيرة لطلباتهما 
كما  المتقلب  ومزاجيهمـــا  المتواصلـــة 

أنها لم تعد تستطيع السيطرة عليهما.
زوجهـــا  أن  الغريســـي  وتضيـــف 
كثيـــرا مـــا حذرها من أســـلوب تربيتها 
لبنتيهـــا لكنها لـــم تأخذ هـــذا التحذير 
بعين الاعتبار، مـــا جعلها تجني التعب 
والإرهـــاق وعـــدم الســـيطرة عليهمـــا، 
مشـــيرة إلـــى أنهما لـــم يعـــودا يذعنان 
لطلباتها ولا يأتمـــران بأوامرها وقليلا 

ما يأخذان بنصائحها.
تحرم  لم  أنها  وتتابع 
بنتيها من 

أي شـــيء اعتقـــادا منها بأنهـــا إذا لبت 
طلباتهما فســـيكونان مثالا للاســـتقامة 

والجدية لكن صار العكس تماما.
وتؤكد الغريســـي أن الاهتمام الزائد 
بالأطفـــال يـــؤدي حســـب تجربتها إلى 
نتائـــج عكســـية وأن الاعتـــدال فـــي كل 
شـــيء مطلـــوب والموازنة بيـــن العقل 
والمنطق هي أهم ســـلاح تواجه به الأم 
تمرد أبنائها وتقوّم به سلوكهم بحيث لا 

تصبح فريسة لسيطرتهم عليها.
بدورهـــا تؤكـــد الخمســـينية عفاف 
الراجحي أستاذة التعليم الثانوي، أنها 
تتعامـــل مع أبنائها وفق ما درســـته في 
اختصاص علم نفس الطفل مشـــيرة إلى 
أنها لم تترك لهم الفرصة حتى يستغلوا 

عاطفتها تجاههم.
وتقـــول الراحجي إنهـــا لم تفرط في 
تدليلهـــم وكانت تتعامـــل معهم وفق ما 

تريده هي لا وفق ما يرغبون هم فيه.
وتشير إلى أن الأولاد الذكور صعاب 
المراس وإذا تم إطلاق العنان لتسلطهم 
فهم لن يميـــزوا بين رغباتهـــم وبين ما 
يتوفـــر لهـــم علـــى أرض الواقـــع، لذلك 
وجب التعامل معهم بحذر وعدم الإذعان 
لبكائهم أو صراخهم وكل الأساليب التي 
يســـتعملونها لاختبار عواطف والديهم.

من جهتهم، يشـــير علماء النفس إلى أن 
الأم التي تفقد الســـيطرة علـــى أبنائها 
تعطيهـــم القيـــادة مـــن حيـــث لا تدري، 
وإذا أصبحـــت القيـــادة بيدهـــم فإنهـــم 
وتوظيفها  اســـتخدامها  يحســـنوا  لـــن 
بالشـــكل الصحيح، مما يجعل أمهاتهم 
تابعـــات لهـــم في كل مـــا يريـــدون وما 

يطلبـــون، ويكنّ تحـــت إمرتهـــم في كل 
لحظة وكل دقيقة.

وينصح خبـــراء علم النفس الأم بألا 
تحســـس طفلها بأن حياتها لا يمكن أن 
تستمر دونه، حتى لا تشعره بأن من حقه 
أن يطلب أي شيء، فالأم حياتها له ومن 
أجله، وهذا ما يســـبب للطفل مســـتقبلا 
عقدة الشـــعور بالدونية عندما يصطدم 

مع أصدقاء لا يلبون كل رغباته.
كما يرون أنه علـــى الأم ترك المجال 
لهـــم في خـــوض تجارب الحيـــاة، حيث 
أن المصاعب هي التي تكســـب الإنسان 

القوة والعزيمة والإصرار.
كما ينصحـــون الآباء بـــألا يجعلوا 
أبناءهـــم يحصلون علـــى كل ما يريدون 
بســـهولة ممـــا يضيـــع أهمية الأشـــياء 

ويفقدها قيمتها ورونقها وهيبتها.

ويقول أحمـــد الأبيض المختص في 
علم النفس، ”إن الإفراط في تدليل الطفل 
ومحاولة إرضاء رغباته دون تفســـير ما 
يجب وما لا يجب يفقد الأشـــياء قيمتها 
من جهـــة ويجعلـــه يتصـــور أن الحياة 

سهلة من جهة أخرى“.
ويضيف أن ”الأطفال الذين لم يتربوا 
علـــى مواجهـــة الصعـــاب لـــن يتعلموا 
النجاح في الحياة سيكونون وبالا على 
شـــريك الحياة، هذا فضلا عـــن أنهم إذا 
كبروا وأرادوا اتخاذ القرارات فإنهم لن 

يقدروا على ذلك“.
وختم الأبيض بـــأن الأم التي تعطي 
كثيـــرا لأطفالهـــا بغاية أن يعيـــدوا لها 
ذلك عند الكبر ســـتصاب بخيبة أمل لأن 

الطفل الـــذي تعود على الأخـــذ لن يقدر 
على العطاء.

الاجتمـــاع  علـــم  خبـــراء  وينصـــح 
الأمهـــات بعـــدم التعامـــل بأفضلية مع 
الأولاد حتـــى لا ينشـــأ لديهـــم الشـــعور 
بأفضليتهـــم مـــن ناحية الجنـــس على 
أخواتهـــم. وأن يتعاملـــن مـــع الجميـــع 
بعدالة وأن يتركـــن المجال للأطفال بأن 
يخطئوا حتى يتعلمـــوا، وألا يفعلن كل 
شـــيء عوضـــا عنهـــم لأن في ذلـــك قتلا 

لشخصيتهم وثقتهم بإمكانياتهم.
ويشـــير الخبراء إلى أن الإمكانيات 
تُقتل عندما نقدم ونفعل أشـــياء للأطفال 
هم يستطيعون فعلها بأنفسهم، محذرين 
الآباء من جعـــل الأطفـــال المحور الذي 

يدورون حوله.
ويشير خبراء علم النفس إلى وجود 
بعض الســـلوكيات الضـــارة التي تؤثر 
على نفســـية الطفـــل، ناصحيـــن الآباء 
بضـــرورة مراعـــاة كل القـــرارات التـــي 
يتخذونها في ما يتعلق بتربية أبنائهم، 
لأن هذا الأمر يؤثر بصفة مباشـــرة على 

نفسية الطفل.
ويـــرون أن التفاعـــل العائلي يتميز 
بخصائص معينة ويقوم على أسس من 
الود والإخاء والحرية والصراحة لذا من 
الضروري إشعار الطفل بأنه مرغوب فيه 

دون المبالغة في تدليله.
تأخـــذ  أن  الأم  الخبـــراء  وينصـــح 
دورها بشكل يعزز من هيبتها وسلطتها 
وقوتها في إدارة الأسرة مشيرين إلى أن 
الأم القوية تستطيع التعامل مع أطفالها 

بأسلوب الحب والحزم في آن واحد.
ولا يرغب خبـــراء التربية عموما في 
أن تتعامـــل الأم مع أولادها بالأســـلوب 
الـــذي يجعلـــه يشـــعر بـــأن أمـــه مجرد 
خادمة، تطبخ له الطعام وتغسل ملابسه 
وتصفف شـــعره وتفرش له فراشـــه قبل 
أن ينـــام، وهو ابن الأربع ســـنوات، لأن 
هذا الشـــعور من شأنه أن يجعله يحتقر 
المرأة التـــي عاش بين ذراعيها ويجعله 

ينظر إليها نظرة احتقار وازدراء.
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فقدان الأب رديف لفقدان ثقة الطفل بنفسه

راضية القيزاني
صحافية تونسية

جمال

النفـــس  علمـــاء  يؤكـــد   – واشــنطن   
التربوي أن غيـــاب الأب لفترة طويلة عن 
البيت يؤثر على النمو الجسمي والعقلي 
للطفل، مشـــيرين إلى أن فقدان الأب يضع 
الطفل تحت ضغـــط عصبي متواصل، ما 
را في كيمياء المخ، واضطرابا  يُحدِث تغيُّ
في الهرمونـــات، يؤثر على قـــدرة خلايا 

د والنمو. الدماغ العصبية على التجدُّ
ويشـــدد التحليل النفسي على أهميّة 
صـــورة الأب في حياة الطفـــل، فهي التي 
تجسّـــد الرمزية الذكورية الضرورية في 
لاوعـــي الطفـــل، مـــن خلال رســـم صورة 
ثلاثيـــة العناصـــر تتكون مـــن الأب والأم 
والطفـــل. وإذا غاب أحد هـــذه العناصر، 
ستشـــهد العلاقـــة العائليـــة خلـــلاً فـــي 
التوازن يؤثّر سلباً على شخصيّة الطفل.

كما يمكن لغياب الأب أن يؤثر ســـلباً 
على توجّه الطفل الجنســـي، لاســـيما إذا 
لـــم يســـتطع الطفل إيجاد رمـــز بديل عن 
الأب يتمثل في العم أو الخال أو الجد أو 
المدرس، يؤدي دور الأب القوي المدافع.

ويتمثـــل دور الأب وفق علـــم النفس 
الاجتماعي في وضـــع القرارات المتعلقة 
بمصيـــر العائلة، وتوفير مصـــدر الرزق 
والعيش الآمن، كما له دور هام في تربية 

الأطفال وإظهار قوته ودفاعه.
ولكـــن عند غيـــاب الأب عـــن عائلته، 
يُحـــرم الطفل مـــن كل هذه الميـــزات كما 
تحرم العائلة من الدينامية العائلية التي 

تـــؤدي دوراً هامـــاً في توازن شـــخصية 
الطفل.

أيوب  الأســـري  المستشـــار  ويقـــول 
عبدالقـــادر «مـــن الواجب علـــى الآباء أن 
يولوا أطفالهـــم الرعاية والحب والعطف 
والحنـــان وإلا يقتصـــر اهتمامهـــم على 
تأدية الواجبات»، مشـــيرا إلى أن الأطفال 
يشعرون بالســـعادة والرضا إذا أحسوا 
أن آباءهم يرعونهم ويحبونهم ويعطفون 

عليهم.
النفـــس  علـــم  دراســـات  وأظهـــرت 
التربوي أنّه في العائلة التي يغيب عنها 
الأب، يواجـــه الطفل الكثير من المشـــاكل 
فـــي عمليـــة تطـــور ســـلوكه الاجتماعي 
العـــام. فيكون الطفل أقلّ اســـتقلالية كما 
تظهر عنده بعض المشـــاكل الســـلوكية 
مثـــل العصبية، والانحراف فيصبح ميالا 
إلى ارتكاب السرقة، وتعاطي المخدرات، 
وصـــولا إلى ارتكاب الجريمة. كما أنّ ثقة 
هذا الطفل تكون غالباً ضعيفة. وأظهرت 
بعـــض الدراســـات أنّ هنـــاك علاقة بين 
حالات الانتحـــار وخيبة الأمـــل من الأب 

وصورته.
وأكـــدت دراســـات أخـــرى فـــي علـــم 
النفس الاجتماعـــي أنّ الأطفال ذوي الأب 
الغائب يعانون مشـــكلة حادة في تكوين 
الصداقات، ويعود الســـبب ربما إلى عدم 
إيجاد صورة إيجابية للأب مثال السلطة 

والعاطفة في آنٍ واحد.

غياب الآباء يعيق نمو 

أطفالهم الجسمي والعقلي

الأم التي تفقد السيطرة 

على أبنائها تعطيهم القيادة 

من حيث لا تدري وإذا 

أصبحت القيادة بأيديهم 

فهم لن يحسنوا استخدامها

الأم التي تستجيب بسهولة لطلبات أبنائها تفقد سلطتها عليهم 

يدعو علماء النفس الأمهات إلى تعزيز هيبتهن وتقوية ســــــلطتهن في إدارة 
الأســــــرة حتى لا يفقدن الســــــيطرة على أبنائهن خصوصا المتمردين منهم، 
ــــــة. ويؤكد علماء  ــــــى لا يقعن أيضا فريســــــة ســــــهلة لأســــــاليبهم الملتوي وحت
النفس أن الأم التي تســــــتجيب بســــــهولة لطلبات أبنائهــــــا فتجعلهم محور 
حياتها، تصبح أسيرة لهم فيستمرون في التمرد عليها ما يزيد من أنانيتهم 

وغرورهم.

أمهات يفقدن السيطرة على أبنائهن 

حين أصبحوا محور حياتهن
شعور الطفل بأن أمه أسيرة لطلباته يجعله أكثر تمردا عليها

زيت الورد.. ينبوع جمال البشرة والشعر
 أوردت مجلة ”Elle“ أن زيت الورد يعد 
بمثابة ينبوع الصحة والجمال للبشـــرة 
والشـــعر؛ حيـــث إنـــه يعمل علـــى تعزيز 
سريان الدم ويمتاز بتأثير مرطب ومضاد 
ومثبـــط  للأكســـدة  ومضـــاد  للبكتيريـــا 

للالتهابات.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمال أن زيـــت الورد غني بالأحماض 
الدهنيـــة غير المشـــبعة، التي تعمل على 
ترطيب البشرة وتمنحها مظهرا مشدودا.
ويعمـــل زيـــت الـــورد أيضا علـــى تهدئة 

البشرة المتهيجة، ومن ثم يعالج 
الالتهابات والاحمرار.

كما يحارب زيت الورد 
شوائب البشرة والبقع 

الصبغية والندبات وخطوط 
التمدد، ما يمنح البشرة 

مظهرا نقيا وموحدا.
وبالإضافة إلى ذلك يساعد 

زيت الورد على تجديد 
الخلايا، ومن ثم تمتع 

البشرة بمظهر يشع 

شبابا وحيوية. ومن ناحية 
أخرى، يعتني زيت الورد 
بالشعر جيدا ويحارب 
التقصف، كما أنه يعمل 
على علاج الجفاف 
والحكة بفروة 

الرأس.
كما يحتوي زيت الورد 
على مضادات 
أكسدة تساعد 
على حماية 

البشرة من الفطريات والفايروسات. ويعد 
زيت الورد مــــن الزيوت المهمة للبشــــرة، 
حيث يســــاعد على حمايتهــــا من الأضرار 
التــــي قد تصيبها مثل  حدوث حساســــية 
والتهابــــات وإكزيمــــا، وهذا لمــــا يحتويه 
مــــن مضــــادات الجراثيــــم والميكروبات. 
جذابــــة  رائحــــة  لــــه  أن  إلــــى  بالإضافــــة 
ومميزة، ويدخــــل زيت الورد فــــي العديد 
مــــن الماســــكات المختلفــــة. ويعمل على 
التخلــــص من خلايــــا الجلــــد الميتة التي 

توجد على البشرة وعلى تجديدها.

 تونــس – أكــــدت الجمعية التونســــية 
أن  واضطراباتــــه  التعلــــم  لصعوبــــات 
التواصــــل مــــع التلاميــــذ الذيــــن يعانون 
مــــن اضطرابــــات وصعوبات فــــي التعلم 
النفســــية  مهاراتهــــم  علــــى  والتركيــــز 
والاجتماعية داخل المؤسســــات التربوية 
يعدل من سلوكهم ويقلل من اضطراباتهم، 

وذلك عبر تأهيلهم الذهني.
وقال محمد الســــندي رئيس الجمعية 
إن المهمــــة الموكولــــة للجمعية ســــتكون 
الدخول إلى الوسط التربوي عبر زيارات 
والتعرف  المعنية  التربوية  للمؤسســــات 
علــــى الحاجيــــات الأساســــية للقائميــــن 
على الشــــأن التربوي عبــــر تنظيم دورات 
تكوينيــــة لفائدتهم لإكســــابهم الخبرة في 

التعامل مع هذه الفئة من الطلاب.
مــــن  الجمعيــــة  أن  الســــندي  وبيّــــن 
المتوقع أن تســــتكمل فــــي غضون موفى 
الشــــهر الحالي، توقيع اتفاقيات شــــراكة 
مع المندوبيات الجهويــــة للتربية بإقليم 
تونــــس الكبرى مــــن أجل دعم ومســــاندة 
عمــــل المندوبيات في الحياة المدرســــية 
والتربويــــة  البيداغوجيــــة  والأنشــــطة 
المتعلقة بالطلاب الذين يعانون صعوبات 

واضطرابات في التعلم.
تــــم  شــــراكة  اتفاقيــــة  أن  وأضــــاف 
إمضاؤها مع المندوبية الجهوية للتربية 
بمحافظــــة بن عــــروس فــــي ذات الغرض، 
وذلــــك للحــــد مــــن الضغــــط النفســــي في 
صفــــوف المربين والطــــلاب والوقاية من 

السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وأشــــار إلــــى أن الجمعية تســــعى 
وكذلــــك  الموقعــــة  الاتفاقيــــات  عبــــر 

المزمع إمضاؤها إلى ترسيخ ثقافة 
التعاون والمواطنة، كما 
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مــــع  بالاســــتعانة  الوالديــــة  والتربيــــة 
أخصائيين نفسانيين صلب الجمعية.

وســــيتم، وفــــق الســــندي، تخصيص 
دورات تكوينية لفائدة الآباء والأمهات في 
التربية الوالدية باعتبار أن الطفل يعيش 
قلقا متواصــــلا ويجب تعريــــف الوالدين 
على التقنيــــات التي تمكنهم من التصرف 
الســــليم والناجع تجــــاه أبنائهم، معتبرا 
أن هــــذه الــــدورات تتنزل في إطــــار إعادة 
رد الاعتبار لــــدور العائلة وإتاحة الفرصة 

للمدرسة كي تكمل دور العائلة.

وتشــــمل الاضطرابــــات فــــي التعلــــم 
صعوبات في القراءة أو الكتابة وتشــــتت 
التركيز والفهم، وهــــي صعوبات لا يمكن 
اكتشــــافها في مرحلة رياض الأطفال التي 

تعتمد على المجهود والتعبير الحركي.
وجدير بالذكر أن الجمعية التونسية 
ستفتتح  التعلم،  واضطرابات  لصعوبات 
بداية الشــــهر القــــادم ، مقــــرا جديدا لها 
الذيــــن  بالأطفــــال  للتعهــــد  ســــيخصص 
يعانــــون اضطرابات وصعوبات 

في التعلم.
وسيقدم المركز الجديد، 
خدماته مجانا للمنخرطين في 
الجمعية، وسيوفر المرافقة 
النفسية والبيداغوجية 
للطلاب ذوي اضطرابات 
وصعوبات التعلم في 
بادرة هي الأولى من 
نوعها في تونس، وفق 
ما وأوضحه رئيس 
الجمعية في تصريح 
لوكالة تونس أفريقيا 

للأنباء.
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